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ـــس والرئيـــس الســـابق للاتحـــاد العـــالمي لعلمـــاء المســـلمين، الـــدكتور يوســـف القرضـــاوي، غـــادر المؤس
الحياة، اليوم الإثنين  سبتمبر/ أيلول ، عن عمر ناهز  عامًا، بعد سنوات طويلة قضاها
في خدمة الدعوة ونشر الإسلام حتى بات علمًا أطبقت شهرته الآفاق شرقًا وغربًا، بحسب الحساب
الرسمي للشيخ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذي أشار إلى تحديد موعد الدفن ومكان

العزاء لاحقًا.

ولم يشهد العصر الحديث حملات استهداف ممنهَجة، كتلك التي شهدها القرضاوي الذي تحوّل إلى
مصدر قلق يؤرق مضاجع الكثير من الأنظمة في المنطقة العربية، بسبب مواقفه وآرائه السياسية التي
دفــع ثمنهــا ســنوات مــن عمــره قضاهــا في غيــاهب الســجون، قبــل المغــادرة إلى الدوحــة منتصــف

ستينيات القرن الماضي.
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كثر  عالماً تأثيرًا على المستوى العالم عام ، بعد التركي فتح الله حل العالم الراحل ثالثًا في قائمة أ
ــــونس، ــــل  محمد ي ــــى جــــائزة نوب ــــاني الاقتصــــادي البنغــــالي المســــلم الحاصــــل عل غــــولن والث
ضمن استطلاع دولي أجرته مجلتا “فورين بوليسي” الأمريكية و”بروسبكت” البريطانية، كما جاء في
المرتبـــة  ضمـــن  شخصـــية مســـلمة مـــؤثرة، بحســـب كتـــاب أصـــدره المركـــز الملـــكي للـــدراسات

. شخصية مسلمة مؤثرة عام  كثر الاستراتيجية الإسلامية في الأردن، حول أ

كثر من  مؤلف في مختلف العلوم وعلى مدار عقود طويلة، أثرى القرضاوي المكتبة الإسلامية بأ
الشرعية، وتعدّ آراؤه في الفقه مرجعًا لكثير من الباحثين وطلبة العلم، وبعيدًا عن الاختلاف السياسي
بشأنه لا يوجد باحث منصف يُنكر قيمة وقامة الشيخ وجهوده الملموسة في التشكيل الفكري للوعي
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الإسلامي المعاصر، وما له من حضور واسع من المحيط إلى الخليج.

يوسف القرضاوي ..في مرمى الانتقادات
للشيخ عشرات المواقف الهامة، والتي أثارت الكثير من الجدل بسبب تبايُن وجهات النظر إزاء مواقفه
بشأنهــا، علــى رأســها مــوقفه مــن الجهــاد، إذ خــالف القرضــاوي التــوجه العــام الســلفي في ثمانينيــات

وتسعينيات القرن الماضي، حول فرضية الجهاد الأفغاني ضد الروس.

فبينما كانت أصوات علماء السعودية وبعض دول الخليج تصدح بضرورة الجهاد وأنه فرض عين
علــى كــل المســلمين، أشــار القرضــاوي إلى أن فرضيــة الجهــاد هنــا للشعــب الأفغــاني فقــط أمــا الــدول
الإسلامية فعليها الدعم بالسلاح والدبلوماسية، لافتًا إلى أن من أراد أن يذهب للجهاد بنفسه من
غير أهل أفغانستان فليذهب، لكن ذلك ليس فرض عين عليه، وهي الفتوى التي وضعته في مرمى

سهام النقد لعدة سنوات.

كمـــــــا انتقـــــــد قطـــــــر عـــــــام  حين ســـــــمحت لأحـــــــد الصـــــــحفيين العـــــــاملين بصـــــــحيفة
“يولانــدس بوستن”، التي نــشرت الرســوم المســيئة للنــبي محمد (ص) عــام ، المشارَكــة في الاحتفــال
باليوم العالمي لحرية الصحافة، قائلاً: “هذا الرجل الذي جاء إلى الدوحة ما كان لقطر أن تسمح له”،

وعللت قطر أنها لم تكن تعلم أن هذا الصحفي الدنماركي يعمل لتلك الصحيفة.

، فبرايــر/ شبــاط  وفي لقــاء لــه في برنــامج “الشريعــة والحيــاة” علــى قنــاة “الجــزيرة” بتــاريخ
سُـئل عـن القواعـد الأمريكيـة في الخليـج، فقـال: “أنـا قلـت.. شـوف الاتفاقـات الـتي حـدثت قـديمًا مع
أهل المنطقة تحترم، لأنها قامت بها حكومات، ولا نريد أن نشعل فتنة بين الشعوب والحكومات مع
حق الشعوب في أن تنتقد هذه الاتفاقيات، تنتقدها بالوسائل السلمية، يعني ممكن يكتب صحفي
يقول: إننا لا نوافق على الاتفاقية التي وقعت بين قطر والأميركان، أو بين البحرين والأميركان، أو بين

السعودية والأميركان، يفعل هذا، ونحترم هذه الاتفاقيات”.

كـثر مـن  ألـف مكملاً: “إنمـا الغـزو الأمـيركي الآن، الجنـود الذيـن يأتـون مـن أميركـا بالــ  ألـف وأ
بريطـاني، والإنـزال البحـري والإنـزال الجـوي والإنـزال الـبريّ في المنطقـة، هـذا مـا يجـب أن يقـاوَم، ومـن
قاومه من المسلمين.. من قاوم هذا الغزو للمنطقة الذي يجري دون.. يعني بغير شرعية دولية، وبغير
رضا عربي.. وهذا ما يجب أن يقاوم، ومن قاومه فقُتل فهو شهيد إن شاء الله”، كما أعلن صراحة

عن رفضه القواعد الأمريكية في قطر.



التطبيع.. بين الرفض والتشكيك
مــن المعــارك الــتي خاضهــا القرضــاوي وتعــرضّ بســببها لموجــات مــن الهجــوم، التطــبيع مــع المحتــل
الإسرائيلــي، حيــث اتُهّــم بــالتطبيع ونــشر صــور لــه مــع بعــض حاخامــات اليهــود، والتقــارب مــع بعــض
رمــوزهم، وهــي الاتهامــات الــتي اعــترض عليهــا الشيــخ والمقــرّبين منــه، مســتشهدين ببعــض مــواقفه

السابقة التي تؤكد رفضه للتطبيع شكلاً ومضمونًا.

ففـي مـايو/ أيـار  انتقـد القرضـاوي قطـر بسـبب دعوتهـا عقـد لقـاء بين رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي
حينها، أرئيل شارون، والرئيس الفلسطيني حينها، ياسر عرفات، في الدوحة، وحينها قال: “أربأ بدولة
قطر وأرض قطر أن تستقبل شارون على أرضها… لا أهلاً بشارون في قطر… قلت لمن صافح بيريس
سفاح قانا أن يغسل يديه  مرات إحداها بالتراب، وأقول لمن صافح ويصافح الجزار شارون سفاح

صبرا وشاتيلا: اغسل يديك  مرة”.

ا علــى اتهــامه ببنــاء علاقــات مــع اليهــود، علّــق نجله عبــد الرحمــن القرضــاوي في مقــال لــه قــائلاً: ورد
كاذيب تافهة.. فالصورة لمن لا يعلم “الصورة ليس فيها ما يعيب.. بل العيب على من نشرها مع أ
كــانت للشيــخ القرضــاوي حفظــه الله وهــو يســتقبل بعــض الحاخامــات اليهــود مــن أعضــاء حركــة
ــة الكيــان ــة تأسســت عــام ، أي قبــل إعلان دول ــة حريدي ــا”، وهــي حركــة يهودي ــاطوري كارت “ن
الصــهيوني، وهــي حركــة مقاومــة للصــهيونية بكــل أشكالهــا، وتعــارض وجــود دولــة “إسرائيــل” مــن
الأســــاس، وتنــــادي تلــــك الحركــــة بخلــــع أو إنهــــاء ســــلمي للكيــــان الإسرائيلــــي، وإعــــادة الأرض إلى

الفلسطينيين”.

وأضاف: “لحركة “ناطوري كارتا” (ومعناها حراّس المدينة) منطلق ديني توراتي يعتمد على أن اليهود
ممنوعـون مـن إقامـة دولتهـم حـتى مجـيء المسـيح، سـتجد صـورًا لكثـير مـن رمـوز المقاومـة مـع هـؤلاء
الحاخامــات، وســتجد هــؤلاء الحاخامــات يرتــدون الكوفيــة الفلســطينية بلا أي حــ… فزعيــم هــذه
ير لشــؤون اليهــود في عهــد الرئيــس الفلســطيني يــاسر عرفــات علــى سبيــل المثــال، الطائفــة خــدم كــوز

واشترك عضوان من هذه الطائفة في الصلاة على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في باريس”.

علاقته بالإخوان
ــز داخــل ــاب المتحفّ ــان أحــد الشب ــرة، وك التحــقَ القرضــاوي بجماعــة الإخــوان المســلمين في ســنّ مبكّ
كــثر مــن مــرة طيلــة فــترة بقــائه في مصر، حيــث دخــل الجماعــة، وتســبّب ذلــك في تعرضــه للاعتقــال أ
السجن أول مرة في العهد الملكي عام  بسبب انتمائه إلى الإخوان ونشاطهم السياسي في ذلك

الوقت.

وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اعُتقل القرضاوي  مرات، الأولى في يناير/ كانون الثاني
 ثم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، أما المرة الثالثة فكانت عام ، وتراوحت
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يـن إلى  شهـرًا، مـا دفعـه للتفكـير في مغـادرة مصر، فكـانت الدوحـة قِبلتـه فـترات الاعتقـال بين شهرَ
الجديدة.

سـافر القرضـاوي إلى قطـر الـتي اختارهـا لتكـون وطنـه الثـاني، وهنـاك حصـل علـى الجنسـية، وبـدأ في
الــترقيّ في المناصــب القياديــة الدينيــة، فعمــل ابتــداء مــديرًا للمعهــد الــديني الثــانوي، ثــم تــولى تأســيس
وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر وظل عميدًا لها منذ عام  إلى نهاية
عــام ، كمــا أصــبح مــديرًا لمركز بحــوث الســنّة والســيرة النبويــة بجامعــة قطــر، ثــم رئيسًــا للاتحــاد

العالمي لعلماء المسلمين.

ظل القرضاوي لسنوات طويلة المرجعية الأكثر موثوقية لدى الكثير من المسلمين، سواء داخل جماعة
الإخوان أو خارجها، ورغم الخلافات المرحلية بينه وبين الجماعة بشأن بعض المسائل، إلا أنه ظل أحد
أقطابها اللامعة ونوابغها الذين لا يختلف عليهم أحد، ما تسبّب في منعه من دخول بعض البلدان

التي اتهّمته بنشر الفتاوى المتطرفة التي تحث على الجهاد، ومن أبرز تلك الدول فرنسا وبريطانيا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني  جاء القرضاوي واتحاد علماء المسلمين ضمن قائمة إرهاب أعلنتها
يــن، ضمّــت كيــانَين و شخصًــا محســوبين علــى تيــار الإخــوان الســعودية ومصر والإمــارات والبحر
المسلمين، وفي  يناير/ كانون الثاني  أصدرت المحكمة العسكرية المصرية حكمًا بالسجن المؤبد
على العالم الراحل، بتهمة التحريض على العنف في قضية اغتيال الضابط وائل عاطف طاحون عام

.



من المحلة الكبرى إلى العالمية
نشأ يوسف المولود في  سبتمبر/ أيلول  في إحدى قرى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في
بيت متدينّ، حيث حفظ القرآن الكريم في سنّ العاشرة، والتحق بالأزهر الشريف ليحتل المركز الثاني
يـة في امتحانـات الشهـادة الثانويـة، ليلتحـق بعـدها بكليـة أصـول الـدين بجامعـة الأزهـر علـى الجمهور

التي حصل منها على العالمية عام  وكان الأول على دفعته.

وفي عام  حصل على إجازة التدريس من كلية اللغة العربية، ثم على دبلوم معهد الدراسات
العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية في تخصص اللغة والأدب عام ، وبعدها بعامَين
حصــل علــى الدراســة التمهيديــة العليــا المعادلــة للماجســتير في شعبــة علــوم القــرآن والســنّة مــن كليــة
أصول الدين بالأزهر، ليحصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من الكلية نفسها عام

، وكان موضوع الرسالة عن “الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية”.

كثر من  مؤلف من الكتب والرسائل والعديد من الفتاوى، وقد أثرى الشيخ المكتبة الإسلامية بأ
كما قام بتسجيل العديد من حلقات البرامج الدينية منها التسجيلية والحية، كما تقلّد العديد من
المناصــب، أبرزهــا رئيس الاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين، رئيــس المجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث،
لــة لشبكــة يــة الممو عضــو مجمــع البحــوث الإسلاميــة في مصر، الرئيــس الســابق لجمعيــة البلاغ القطر

. مارس/ آذار  إسلام أونلاين” حتى“
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وأيضًا عضو مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، رئيس هيئة الرقابة
الشرعيــة لمصرف قطــر الإسلامــي ومصرف فيصــل الإسلامــي بــالبحرين، عضــو مجلــس الأمنــاء لمنظمــة
الدعوة الإسلامية في أفريقيا، نائب رئيس الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في الكويت، وعضو مجلس

كسفورد. الأمناء لمركز الدراسات الإسلامية في أ

وتوّجَ القرضاوي مسيرته العلمية الرائعة بعشرات الجوائز العالمية، على رأسها جائزة البنك الإسلامي
للتنمية في الاقتصاد الإسلامي لعام ، وجائزة الملك فيصل العالمية بالاشتراك مع سيد سابق في
الدراسات الإسلامية لعام ، وجائزة العطاء العلمي المتميز من رئيس الجامعة الإسلامية العالمية
بماليزيــا لعــام ، وجــائزة الســلطان حســن البلقيــة (ســلطان برونــاي) في الفقــه الإسلامــي لعــام
، وجائزة سلطان العويس في الإنجاز الثقافي والعلمي لعام ، وجائزة دبي للقرآن الكريم
ف شخصية العام الإسلامية لعام ، وجائزة الدولة التقديرية للدراسات الإسلامية من دولة
قطــر لعــام ، وجــائزة الهجــرة النبويــة لعــام هـــ مــن حكومــة ماليزيــا وتســلّمها مــن ملــك

. ديسمبر/ كانون الأول  ماليزيا في

وفي المجمــل، يظــل يوســف القرضــاوي أحــد أعلام المســلمين الثقــال، وركنًــا أساســيا في تشكيــل الــوعي
الإسلامي لأجيال الشباب المسلم على مدار العقود الخمسة الأخيرة، ورغم الخلاف معه حول العديد
من المسائل، لكن إسهاماته وجهوده في مجال نشر الدعوة ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال مهما مر

عليها الزمن.
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